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حيــن توفــي النبــي صلى الله عليه وسلم ، وضــجّ النــاسُ، وغلبــت العاطفــة عقولهــم، 
الوفــاة وتمريرهــا  وتمايــزت أمزجــة الصحابــة فــي قبــول خبــر 
علــى عقولهــم وقلوبهــم: بــرز صــوت الفكــر القرآنــي الــذي صــدح 
ــهِ  ــدٌ إِلَّ رَسُــولٌ قَــدْ خَلَــتْ مِــن قَبْلِ بــه الخليفــة القــادم: »وَمَــا مُحَمَّ
بِكُــمْ«، ليُلجــم  ــاتَ أَوْ قُتِــلَ ٱنقَلَبْتُــمْ عَلَــىٰٓ أَعْقَٰ سُــلُ ٱ أَفَإِيْــن مَّ ٱلرُّ
نــزوات العواطــف، وتغريدهــا خــارج ســرب الشــريعة، ويردهــا إلــى 
مــا جــاء بــه الوحــي الأميــن، القــرآن الكريــم الــذي حمــل بيــن ثنايــاه 

خبــر وفاتــه ٱ فــي مواطــن عــدّة.

الرجــال  عقــول  بيــن  القــرآن  ميــزان  لينصــب  بكــر  أبــي  وقــف 
وقلوبهــم، ويُعيــد للعقــول أَلَقَهَــا بعــد أن ســكِرت مــن خبــر وفــاة 
حبيبهــم ٱ، ويخبرهــم أن »مــن كان يعبــد محمــداً فــإن محمــداً قــد 

ــوت«. ــيٌّ ل يم ــه ح ــإن الل ــه ف ــد الل ــن كان يعب ــات، وم م

أراد أبــو بكــر بذلــك أن يعيــد الأمــور إلــى نصابهــا، ويضبــط اتجــاه 
ــرة  ــم بالفك ــد، ويربطه ــتورها الخال ــو دس ــامية نح ــة الإس البوصل

القيــــادة الفكريــــة والقيادة السياسية
انفصام أم تكامل؟ 
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ــي ٱ  ــدٍ بالنب ــو عه ــلمون حديث ــا زال المس ــخاصها، فم ــا لا بأش ذاته
ــوا بهــذه الســرعة! ــروا ويبدّل ــف لهــم أن يُغيّ صلى الله عليه وسلم فكي

ــن  ــر م ــه كثي ــا كان يتوقع ــذي م ــب ال ــهد المهي ــذا المش ــن ه وم
النــاس، وصــولًا إلــى مشــهد ســقيفة بنــي ســاعدة الــذي كاد أن 
ــد  ــا مُحمّ ــاة قائده ــد وف ــدة بع ــلمة الولي ــة المس ــف بالدول يعص
ــى  ــي بكــرٍ عل ــاً أب ــده مبايع ــدّ ي ــر بم ــادرة الفــاروق عم ــولا مب صلى الله عليه وسلم ل
إلغــاء  حيــث  العشــرين  القــرن  بدايــات  إلــى  وصــولًا  الخافــة، 
الخافــة العثمانيــة آخــرُ شــكلٍ مــن أشــكال الخافــة الإســامية.

ومــن لحظــة اســتام القائــد الجديــد لشــؤون الدولــة أصبــح يمثــل 
القائــد السياســي والعســكري لهــا، كذلــك يمثــل هــو ومجلــس 
الحــل والعقــد جهــة ســن القوانيــن والتشــريعات والفتــاوى التــي 
لهــم  إذ لا حاجــة  الدنيويــة والأخرويــة،  النــاس  تنظــم شــؤون 
بعلمــاء وفقهــاء يســدون عنهــم هــذا الثغــر، فهــم أصحــاب الفكــر 
ــة  ــت فــي شــؤون الدول ــى الب ــم، وهــم الأقــدر عل والفقــه والعل

ــة. ــة تكاملي ــة فكري ــة قيادي ــاس، بعقلي والن

وســار علــى دربــه الخلفــاء الراشــدين مــن بعــده، وبعــض مــن 
الخلفــاء الأموييــن مــن بعدهــم إذ لا حاجــة لهــم  -أيضــاً- لعلمــاء 
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الســاطين وفتواهــم المُفصّلــة حســب المقــاس!

حتــى جــاء مــن بعدهــم خلــفٌ مــن الخلفــاء والأمــراء فقــراء مــن 
عــن  فحــادوا  ضحلــة،  الفقهيــة  وبضاعتهــم  اللــه،  إلــى  القــرب 
الطريــق القويــم، وعــن موازيــن الإســام فــي القيــادة والسياســة 
والحكــم، جــاءوا بمــن يغطــي نقصهــم الفقهــي ليُفتــي لهــم 
ويشــرّع للنــاس وفقــاً لأهوائهــم ومصالحهــم وسياســتهم، حتــى 
ــلطاني(. ــه الس ــه )الفق ــي ذات ــج الفقه ــى المنه ــق عل ــات يطل ب

الدولــة  مناحــي  فــي كل  الأخاقــي  الانحــدار  بــدأ  ومــن هنــا 
المســلمة، ومــن هنــا بــدأ انفصــال القيــادة الفكريــة عــن القيــادة 

السياســية.

ثــم شــهد العالــم الإســامي بعــد إلغــاء الخافــة العثمانيــة تأخــراً 
واضحــاً فــي كافــة المجــالات السياســية والاقتصاديــة والدينيــة 
ــى  ــرأي إل ــن وأصحــاب ال ــا دفــع بعــض المفكري ــة، ممّ والاجتماعي
طــرح مشــروعات تُخفّــف مــن أثــر الأزمــة، وتحــاول اللحــاق بالقطــار 
الحضــاري الغربــي الــذي كان لتــوّه منطلقــاً بقــوة البخــار والعلــم 
التجريبــي، والثــورة علــى الكنيســة المتحكّمــة فــي كل ذرّات 

الحيــاة الأوروبيــة.
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محاولات نهضوية

ومــن مامــح محــاولات بعــض رجــالات الأمــة فــي النهــوض بعــد 
كبوتهــا رفاعــة الطهطــاوي )1801م -1873م( الــذي رأى مــن خــال 
ــه لفرنســا  ــز( بعــد زيارت ــز فــي تلخيــص باري ــه )تخليــص الإبري كتاب
أن خــاص الأمــة مــن وهنهــا وضعفهــا هــو تقليــد الغــرب واتبــاع 
الخطــوات التــي خطاهــا نحــو يقظتــه وحضارتــه، الأمــر الــذي 
التــي قــادت حركــة  )مدرســة الألســن(  إلــى تأســيس  دفعــه 
ــا  ــي باش ــد عل ــد محم ــي عه ــة ف ــى العربي ــية إل ــة الفرنس الترجم

ــذاك. حاكــم مصــر آن

وبعــد ذلــك حــاول خيــر الديــن التونســي )1890 - 1820( وهــو أحــد 
رمــوز الإصــاح فــي تونــس، ووضــع كتابــاً أســماه )أقــوم المســالك 
فــي معرفــة أحــوال الممالــك( وكان يــرى أن الحركــة الإصاحيــة 
تقــوم علــى دعامتيــن رئيســتين همــا: ضــرورة التجديــد والاجتهــاد 
فــي الشــريعة الإســامية، بمــا يتــاءم مــع ظــروف العصــر وأحوال 
المســلمين، ويتفــق مــع ثوابــت الشــريعة، والثانيــة ضــرورة الأخــذ 
بالمعــارف وأســباب العمــران الموجــودة فــي أوروبــا؛ لأنهــا طريــق 

المجتمــع إلــى النهــوض.
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ــد الرحمــن الكواكبــي  ــر عب ــى منصــة أصحــاب التأثي ــم دخــل عل ث
فــي  ومفكريهــا  العربيــة  النهضــة  رواد  أحــد  1902م(   – )1855م 
القــرن التاســع عشــر، صاحــب كتــاب )طبائــع الســتبداد ومصــارع 
الســتعباد( الــذي رأى أن الحــل يكمــن فــي إنهــاء الاســتبداد 
السياســي، وتقييــد الحــكام، وإصــاح أخــاق الراعــي والرعيــة.

كمــا نظــر محمــد عبــده )1849م - 1905( الــذي يُعتبــر من مؤسســي 
النهضــة المصريــة الحديثــة، ومــن كبــار الدعــاة للتجديــد والإصــاح 
ــلم  ــه للسُّ ــة عودت ــامي وبداي ــم الإس ــكلة العال ــر أن مش والتنوي

الحضــاري تبــدأ مــن إصــاح التعليــم والقضــاء.

المنــار  رائــد الإصــاح الإســامي، وصاحــب مجلــة  اعتبــر  بينمــا 
فــي  يكمــن  الحــل  أن  1935م(   – )1865م  رضــا  رشــيد  محمــد 
العــودة إلــى التــراث الإســامي وإعــادة إحيائــه مــن جديــد فــي 
نفــوس المســلمين، وهــو الأمــر الــذي كــرّس لــه حياتــه وجهــده 
ــار( التــي قــال فيهــا أن  ــة المن وبحثــه، حيــث قــام بتأســيس )مجل
»الهــدف منهــا هــو الإصــاح الدينــي والاجتماعــي للأمــة، وبيــان 
ــح البشــر، وإبطــال  أن الإســام يتفــق مــع العقــل والعلــم ومصال
الشــبهات الــواردة علــى الإســام وتفنيــد مــا يعــزى إليــه مــن 

الخرافــات«.
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وكان ممّــن تأثــر بفكــر محمــد رشــيد رضــا الإمــام الشــهيد حســن 
البنــا )1906م – 1949م( الــذي مــا زالــت مســاهمته الحركيــة واضحــة 
ــة  ــه لجماع ــال تأسيس ــن خ ــامي م ــي والإس ــا العرب ــي عالمن ف
ــم،  ــر أن العــودة لأســتاذية العال الإخــوان المســلمين، والــذي اعتب
ــة هــو مــن خــال إيجــاد  ــه الغائب وإعــادة مجــد الإســام وحضارت
المســلمة  فالأســرة  المســلم،  الفــرد  يصلــح  إســامي  تنظيــم 
ــة  ــى الدول ــولًا إل ــلمة وص ــة المس ــلم فالحكوم ــع المس فالمجتم

ــلمة. المس

ثــم كانــت مســاهمة هنديــة مــن الشــيخ أبــو الأعلــى المــودودي 
القــرآن(، وصاحــب  )ترجمــان  مجلــة  )1903م – 1979م( مؤســس 
المنــورة،  المدينــة  فــي  الإســامية  الجامعــة  تأســيس  فكــرة 
ومؤســس الجماعــة الإســامية فــي الهنــد وباكســتان، الــذي 
ــه  ــا، إلّا أن ــى عليه ــا وبنّ ــتاذ البن ــة للأس ــاهمة الحضاري ــر بالمس تأث
السياســية  الحيــاة  إصــاح  فــي  حلمــه  تحقيــق  يســتطع  لــم 

باكســتان.  فــي  والاقتصاديــة  والاجتماعيــة 

وفــي اتجــاهٍ آخــر اعتبــر رائــد الفكــر الحركــي الإســامي، وصاحــب 
تفســير الظــال الشــهيد ســيّد قطــب )1906م – 1966م( أنــه لا بــد 
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وأن توجــد طليعــة إســامية تقــود البشــرية إلــى الخــاص، وكتــب 
ــم  ــه الــذي جــرّه إلــى حبــل المشــنقة )معال فــي هــذا الأمــر كتاب
فــي الطريــق( الــذي اعتبــره البعــض بأنــه الكتــاب الملهــم لحــركات 
الســلفية الجهاديــة فــي العالــم العربــي الأمــر الــذي حمّــل ســيداً 

أوزاراً ليــس لــه فيهــا نصيــب.

وملهــم  المســلمين،  الإخــوان  جريــدة  تحريــر  رئيــس  ويأخذنــا 
الحــركات الجهاديــة إلــى تنظيمــي القاعــدة والدولــة التــي اعتبرتا 
ــض  ــاك بع ــال، وإن كان هن ــليح والقت ــي التس ــن ف ــل يكم أن الح
الإشــارات الأمنيــة أنهمــا مــن صنــع أجهــزة المخابــرات العالميــة 
لتبريــر خنــق )الإســلام السياســي( ومحاربــة وجــوده، وتجفيــف 

ــبتمبر.  ــداث 11 س ــد أح ــدث بع ــا ح ــه كم منابع

 ومــن المحــاولات الجــادة والمهمــة فــي إعــادة الــروح للأمــة، 
الســوداني  المفكــر  قادهــا  نظامــي  إســامي  كيــان  وإيجــاد 
رأى  الــذي  2016م(،  )1932م-  الترابــي  حســن  برلمانهــا  ورئيــس 
ــا  ــل منه ــرة يدخ ــاد ثغ ــكر لإيج ــع العس ــف م ــو التحال ــل ه أن الح
نتيجــة  أنــه  إلا  فعلهــا  وقــد  النــور،  نحــو  الإســامي  المشــروع 
معارضتــه لقضايــا الفســاد والحريــات تــم ســجنه والتضييــق عليــه 

وعلــى حزبــه.
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ثــم جــاء الربيــع العربــي )2011م – الآن( الــذي تمثــل فــي الثــورات 
ــر فــي ســاحات  الشــعبية التــي خــرج فيهــا الشــباب العربــي الثائ
وشــوارع تونــس، ومصــر، والســودان، واليمــن، وســوريا وليبيــا، 
ــاث  ــاولات الانبع ــلة مح ــي سلس ــة ف ــع حلق ــذا الربي ــد كان ه وق
مــن جديــد، والــولادة القيصريــة المضطــر لهــا، ولــم تكتمــل بعــد 
ــاميٍ  ــيٍ إس ــع عرب ــال بربي ــا لاكتم ــي طريقه ــا ف ــا، لكنه فصوله

ثــان. 

الفكــر  لحركــة  والموجــز  الســريع  الاســتعراض  هــذا  كان  لقــد 
السياســي الإســامي المتمثــل فــي جهــود بعــض القيــادات 
الإســامية والحــركات والتجمعــات ليُعطــي دلالــة واضحــة أن 
ــر  ــا كالنه ــاد فيه ــاً، وأن الاجته ــب يوم ــا نضِ ــة م ــذه الأم ــن ه معي
الجــاري لا يتوقــف، وأنهــا مــا يئســت يومــاً مــن محــاولات النهــوض 

ــد. ــن جدي ــودة م والع

وإن هــذه القــراءة الســريعة تعطــي إشــارات واضحــة كيــف يصبح 
حــال الأمــة حيــن يتولّــى زمــام قيادتهــا أهــل السياســة المجردّيــن 
مــن الفكــر، جنــرالات الجيــوش وأصحــاب المصالــح والأجنــدات 
ــاب  ــرة، وأصح ــات المُفك ــب القام ــون بتغيي ــن يقوم ــة الذي الخارجي

المشــاريع الحضاريــة، وهامــات العلــم ومنــارات المعرفــة.
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المشــاريع  وأصحــاب  المؤثريــن  لحركــة  الســريع  بالاســتعراض 
الحضاريــة يجــد أنهــم مــن طبقــة المثقفيــن والمفكريــن وينســلوا 

مــن عائــات معروفــة بتدينهــا والتزامهــا وثقافتهــا.

والمتابــع اليــوم يجــد أن كثيــراً مــن زعمــاء العالــم الغربــي مــن 
ــاث  ــز الأبح ــدي مراك ــن مري ــم، وم ــات العال ــل جامع ــي أفض خريج
ودعــم اتخــاذ القــرار، وكذلــك مــن المؤلفيــن والكُتّــاب وحتــى 
الفنانيــن والفاســفة، وهــؤلاء هــم مــن يصبحــون – مســتقباً- 

قــادةً لدولهــم وشــعوبهم.

أمــا فــي عالمنــا العربــي فالحــال عكــس ذلــك تمامــاً، إذ مــن يصــل 
الســلطة ويحوزهــا هــم العســكر، وأصحــاب الشــهادات المتدنيــة، 

ومــن هــو خرّيــج المدرســة العســكرية الأمريكيــة أو البريطانيــة.

فالفكــر فــي وادٍ مســجون ومُقيّــد، والقيــادة السياســية للدولــة 
لمجنــونٍ ومعتــوه بلبــاس عســكري ونياشــين وهميــة.

بين الرئيس مرسي والانقلابي السيسي
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ولنأخــذ مثــالًا الشــهيد الصابــر رئيــس مصــر المدنــي الشــرعي 
الدكتــور محمــد مرســي )1951م – 2019م( الــذي يحفــظ القــرآن 
كامــاً غيبــاً عــن ظهــر قلــب، ويحمــل شــهادة الدكتــوراة فــي 
هندســة المــواد فهــو مهنــدس ميكانيكي، ومحاضر فــي جامعات 
مصريــة، ونائــب فــي البرلمــان المصــري لســنوات عديــدة، وعمــل 
فــي وكالــة ناســا الأمريكيــة للفضــاء، »ولــه عشــرات الأبحــاث فــي 
معالجــة أســطح المعــادن، وقــام بعمــل تجــارب واختراعــات لنــوع 
مــن المعــادن يتحمــل الســخونة الشــديدة الناتجــة عــن الســرعة 

ــرة للفضــاء الكونــي«.  ــخ العاب ــة للصواري العالي

فــي المقابــل تجــد عبــد الفتــاح السيســي رجــل مخبــول، أهــوج، 
ومعتــوه، وأهطــل تربّــى فــي أحضــان الجيش الأمريكــي ودوراته 
الأمنيــة المُوجّهــة، لا يســتطيع أن يتلفــظ بكلمتيــن مرتجــاً، قــد 

أضــاع مصــر وأعادهــا للــوراء مئــات الســنين.

الدكتــور مرســي صاحــب الفكــر الســليم قــاد مصــر فــي ســنة 
واحــدة إلــى معالــمٍ مــن نــور، وتوجهــات واضحــة، وبمصالحــة مــع 
ــدّ  ــت م ــه، وأوقف ــا حيات ــع ثمنه ــبٍ دف ــةُ قل ــعبها وطيب ــر وش مص

الربيــع العربــي واســتثماره.
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بينمــا الأخطــل السيســي صاحــب المشــاريع المســتوردة، والأفــكار 
المناوئــة فقــد قــاد مصــر إلــى الهــاك والدمــار ممّــا قــد لا تفيــق 

منــه دهــراً.
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نووي حماس

عــرف العــدو الصهيونــي قيمــة المفكريــن فــي حــركات المقاومــة، 
ويعلــم تأثيرهــم فــي توجيــه بوصلــة الصــراع ونظمــه، لذلــك كان 
أشــد الحــرص علــى التخلــص مــن القامــات المفكــرة، والروائييــن، 

والرســامين، والكُتّــاب.

كنفانــي  غســان  الفلســطيني  الروائــي  العــدو  اغتــال  فقــد 
)1936م – 1972م( فــي بيــروت، واغتــال رســام الكاريكاتــور ناجــي 
العلــي )1937م – 1987م( فــي بيــروت أيضــاً، وغيرهــم العشــرات 

ــرة. ــول الح ــام والعق ــاب الأق ــن أصح م

واغتــال العــدو الدكتــور المفكــر إبراهيــم المقادمــة )1952م – 
2003م( صاحــب كتــاب معالــم فــي الطريــق إلــى تحريــر فلســطين، 
وكأنــه أراد أن يكــون النســخة الفلســطينية مــن ســيد قطــب 
ــي  ــة ف ــم المقادم ــد رس ــق(. فق ــي الطري ــم ف ــه )معال ــي كتاب ف
كتابــه هــذا طريــق التحريــر، كمــا رســم ســيد طريــق الانعتــاق مــن 

ــرين. ــرن العش ــة الق جاهلي
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وقــد أطلــق العــدو علــى الدكتــور إبراهيــم المقادمــة لقــب نــووي 
حمــاس؛ لأنــه فعــاً كان المُلهــم المتحــرك والمُحــرّك للشــباب 
الحمســاوي فــي قطــاع غــزة، فهــو رجــل الدعــوة والجهــاد فــي آن 
واحــد، الفقيــه والأصولــي، المجاهــد الثائــر الــذي تحــدّى بفكــره 

وجهــاده العــدو الصهيونــي وزبانيــة أوســلو. 
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الفكر الإسلامي الوسطي .. عدو أجهزة المخابرات 
العربية

ــالة  ــي رس ــد ف ــيخ الراش ــره الش ــف ذك ــل موق ــي بنق ــا أكتف وهن
)آلم صحراويــة( لِنُعلّــل أهميــة هــذا الفكــر، ومــدى عــداوة أجهــزة 

المخابــرات لــه:

»وفــي يــوم قديــم: حيــن كان »أبــو صالــح« مديــر أمــن أبــو ظبــي 
يحقــق معــي وأنــا معصــوب العيــن قلــتُ لــه وبنــوع مــن الجديــة 
ــي  ــي، لأن ــم فــي اعتقال ــم أخطأت ــا مــن نفســي: أنت ــي أعرفه الت
أربّــي الدعــاة علــى ضــرورة الأداء الحضــاري، وأعظهــم بالتخطيــط 
ــرة  ــو بصي ــم نح ــة، وأدفعه ــال الجزافي ــور والأعم ــن الته ــد ع والبُع
والســلوك  الاعتــدال  إلــى  أقــرب  تجعلهــم  ومعرفيــة  فقهيــة 
المتمــدن العصــري، فأطلقــوا ســراحي مــن أجــل إكمــال مهمتــي 

ــات. ــي يســاعد علــى ظهــور الثأري ــة الدعــاة، وغياب فــي تربي

فضحــك أبــو صالــح مــن أعمــاق قلبــه ثــم قــال لــي: أقســم باللــه 
بــن لادن وتتخــذ مثــل  بــكام أســامة  إن تتكلــم  أنــك  وتاللــه 
ــر:  ــل والتفجي ــى القت أســلوبه فــي العمــل وتحريــض الشــباب عل
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وتعيــش  الإســناد  كل  وأســندك  أســرك  أفــك  ســوف  فإنــي 
ــم الشــباب الطريقــة  ــك تعل ــك أن ــا شــيخ: خطورت ــاً. ي معــززاً مكرم

المعرفيــة. الحضاريــة 

ــاة، ولا  ــدون ســبباً لضــرب الدع ــرات: يري فهــذا هــو منطــق المخاب
ــا للشــباب. ــة نعلّمه ــروق لهــم عقاني ت
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ضريبة القيادة الفكرية

ــت  ــي ناهض ــة الت ــادة الفكري ــن القي ــاذج م ــخ نم ــا التاري ــر لن ويذك
القيــادة السياســية فــي عصرهــا، وباحــت بمواقــف وآراء وفتــاوى 
الحاكــم  عبــاءة  عــن  الخــارج  الحــر  برأيهــا  ونطقــت  تعاكســها، 
والشــرعية  الفكريــة  البضاعــة  ضعيــف  المســتبد  السياســي 

والثقافيــة.

ــل  ــن حنب ــد ب ــام أحم ــف الإم ــخ موق ــب التاري ــا كت ــجلت لن ــد س فق
ــاً لمواقفــه مــن فتنــة خلــق القــرآن، حتــى  الــذي دفــع حياتــه ثمن

ــنة(. ــي الس ــب )حام ــدارة لق ــتحق بج اس

الكتــب مواقــف  وأرّخــت  المعاصريــن،  مــن  الشــهود  لنــا  ونقــل 
شــهيد الإســام   )ســيد قطــب( فــي الدفــاع عــن رأيــه، وكلمتــه، 

ــنقة. ــل المش ــى حب ــببها عل ــق بس ــى عُلّ حت

ومــا زالــت ذاكرتنــا تحتفــظ برئيــس مجلــس الرئاســة في البوســنة 
والهرســك الرئيــس الفيلســوف المســلم علــي عــزت بيغوبيتــش 
)1925م – 2003م( مؤلــف )الإعــلان الإســلامي( الــذي جــرّه إلــى 
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الســجن كمــا جــرّ ســيد قطــب مــن قبــل إلــى حبــل المشــنقة، 
والرئيــس  والغــرب(،  الشــرق  بيــن  )الإســلام  رائعــة  وصاحــب 
المجاهــد الــذي كانــت لــه إســهامات فكريــة عبــر تأســيس الأحزاب 
الإســامية، وتأليفــه للكتــب والمنشــورات، والعمــل الطابــي في 

ــه، ومجابهــة الصــرب وأعوانهــم.   كافــة مراحــل ســنّي حيات
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معضلة هجرة المفكرين من التنظيمات الإسلامية 

ثمــة أزمــة ظاهــرة، وحاضــرة فــي كل أجيــال الدعــوة الإســامية 
صفــوف  مــن  وهجرتهــم  المفكريــن  خــروج  وهــي  المعاصــرة 
ــد  ــر واضــح فــي انحســار التجدي ــه أث الحركــة الإســامية، وهــذا ل
الصفــوف  فــي  لتكــون  الفكريــة  القيــادة  وتقــدم  الفكــري، 

الإســامية. للحركــة  الأولــى  القياديــة 

فلمــاذا تضيــق الحركــة بأبنائهــا فيصبــح بعضهــم أكبــر منهــا تفكيــراً 
الحركــة  تســتطيع  لا  ولمــاذا  القضايــا؟،  مــن  للعديــد  وإدراكاً 
ــط  ــي التفري ــاهل ف ــذا التس ــاذا ه ــم، ولم ــتيعابهم واحتواؤه اس
ــع  ــة م ــم المختلف ــات نظره ــم ووجه ــم لآرائه ــرد إبدائه ــم لمج به

توجهــات المجموعــة القياديــة؟

الحركــة  داخــل  بالمفكريــن  التفريــط  وهــذا  الخــروج،  هــذا  إن 
تقدمــت،  لــو  متأخــرة حتــى  فــي مصــاف  يجعلهــا  الإســامية 
الواجهــات  إلــى  وتفتقــر  أهدافهــا،  تحقيــق  عــن  ويؤخرهــا 
وتصبــح  الجماهيــر،  بيــن  الصيــت  وذات  المفكــرة  الاجتماعيــة 
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ــل الفكــري  ــن مشــكات الواقــع والتأصي ــق بي عاجــزة عــن التوفي
لهــا. والشــرعي 

ــي وخروجــه عــن  ونذكــر فــي هــذا المقــام الشــيخ محمــد الغزال
الجماعــة، والدكتــور جاســم ســلطان الــذي رفــض فكــرة التنظيــم 
ــاً  ــار معارض ــرة التيّ ــو فك ــه نح ــلمة واتج ــات المس ــل المجتمع داخ
فيهــا توجــه جماعــة الإخــوان المســلمين التــي كان مراقبهــا فــي 

دولــة قطــر.

طــوق  مــن  خرجــوا  الذيــن  والمفكريــن  العلمــاء  مــن  والعديــد 
الحــركات إلــى ســعة العمــل والحركــة والتأليــف والتأثيــر دون 

وحســاباته. التنظيــم  قيــود 
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المفكر والمنفذ

تجرنــا معضلــة هجــرة المفكريــن مــن أروقــة الحــركات الإســامية 
ــاب وانشــغال  ــذ، حيــث فــي ظــل غي ــة المفكــر والمنفّ إلــى جدلي
المفكريــن داخــل أروقتهــم الفكريــة ومراكــز الأبحــاث ومكتباتهــم 
ــذ  ــي تنفي ــريع ف ــل الس ــاب التدخ ــن وأصح ــرز المنفذي ــرة، يب العام
ــك وعــاظ  ــرز كذل الأعمــال والمهــام المناطــة بهــم وبغيرهــم، ويب
المســاجد وخطبــاء الجُمــع، ويصبحــون واجهــة الحركــة الإســامية 

أمــام النــاس والجماهيــر والأجيــال الناشــئة.

للصعــود  المجــال  لهــم  يُتــرك  الذيــن  هــم  المنفذيــن  هــؤلاء 
ــمع  ــم الس ــال، والتزامه ــريع للأعم ــم الس ــراً لإنجازه ــادي؛ نظ القي

الصنــدوق. خــارج  والتفكيــر  المشاكســة  وعــدم  والطاعــة، 

يصعــد المنفــذ ويقــود الصفــوف دون أدنــى مقومــات الحصيلــة 
ــه المعرفــة،  ــد فــي عصــرٍ تتشــابك في ــة للقائ ــة المطلوب المعرفي
وتــزداد كل ثانيــة أضعافــاً كثيــرة، فيدخــل فــي متاهــات لا يعــرف 
الخــروج منهــا، ويســير فــي دروبٍ ضيقــة لا توصــل إلــى الهــدف، 
ويناحــر الأقــران، وينحــرف عــن الأصــول لا تربطــه بالفكــرة ســوى 

وســائلها.
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ــر  ــه غي ــادي؛ لأن ــار القي ــارج الإط ــر خ ــى المفك ــل يبق ــي المقاب  ف
معــروف للقاعــدة، وليــس خطيبــاً لجمعــة أو واعــظ وراوٍ للقصص، 
وعظهــم  أو  الجماهيــر،  عواطــف  دغدغــة  مجالــه  ليــس  ولأن 
ترفعــه  فــا  والاجتماعيــة،  والسياســية  الدينيــة  بالمواعــظ 

القواعــد، ولا تصــدّره، ولا تطلبــه القيــادة الأعلــى للصــدارة.
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معاهد تكوين المفكرين

تقــع المســئولية اليــوم علــى قــادة الحــركات الإســامية فــي كل 
الأقطــار والبلــدان فــي صناعــة مفكريــن، ولا نقصــد هنــا مفكريــن 
بالعمــوم بقــدر مــا نحتــاج إلــى مفكريــن متخصصيــن فــي كل 

العلــوم والمعــارف المعاصــرة.

لا يمكــن أن نتــرك هــذه الصناعــة للأشــخاص بشــكل ذاتــي دون 
ــى  ــع عل ــدى، يض ــد الم ــتراتيجي بعي ــط اس ــا تخطي ــون له أن يك
ــن المتخصصيــن خــال  ــاك عشــرات المفكري عاتقــه أن يكــون هن

فتــرة مــن الزمــن.

إنّــه ليُعيــب الحركــة الإســامية أن لا يكــون لهــا مؤسســات خاصــة 
وجهــات معلومــة تقــوم علــى هــذه المهمــة نحــو إنشــاء معاهــد 
لتكويــن المفكريــن الذيــن يحملــون الفكــرة الإســامية الخالصــة 
وسياســاتها  الحركــة  عــن  ويدافعــون  الآفــاق،  بهــا  ويبلغــون 
ويصنعــون رؤيتهــا وتوجهاتهــا، ويجــدون الحلــول لــكل المعضــات 

التــي تواجههــا.
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القيــادة  أهميــة  نوضــح  أن  المقــال  هــذا  فــي  حاولنــا  ختامــاً، 
الفكريــة بشــكل مقتضــب وســريع، وأنــه يجــب ابتــداءً أن يتــم 
اختيــار القيــادة السياســية مــن أصحــاب الفكــر الممارســين، وأنــه لا 
يمكــن أن تعمــل القيــادة السياســية بشــكل منفصــل ومســتقل 
ــية  ــادة السياس ــي القي ــب أن ترتق ــل يج ــة، ب ــادة الفكري ــن القي ع

ــا. ــاط تفكيره ــا وأنم ــي فكره ف
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مؤسسة
عبير الوعي

الدولية
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الرؤية:
إنسان فاعل في البناء الحضاري الإسامي

الرسالة: 
للدراســات  الوعــي  عبيــر  مؤسســة  تســعى 
بنــاء وتطويــر قــدرات  إلــى  والتدريــب والتطويــر 
الشــباب الفلســطيني مــن خــال تلبيــة الاحتياجــات 
التدريبيــة، والتثقيفيــة، والتخصصيــة وفــق منهجيــة 

علميــة حديثــة فــي بيئــة تدريبيــة مائمــة.

مؤسسة عبير الوعي الدولية
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الغايات والأهداف: 

تعزيز الفكر الإسامي الوسطي ومكافحة 
التطرف الفكري

إكساب الإنسان المهارات والمعارف التي تمكّنه من أداء 
فاعل لمهامه.

تحصين الشباب الفلسطيني بالفكر الإسامي 
الوسطي.

مكافحة التطرف الفكري لدى الشباب الفلسطيني.

توريث الخبرات الإنسانية للأجيال الناشئة.

إكساب الشباب الحد الأدنى من المعارف 
المختلفة.

تلبية الاحتياجات التدريبية للشباب 
المتعلقة بمواقع عملهم أو المواقع 

المرشحين لها.
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تطوير البنية الأساسية والإدارية للمؤسسة بما يجعلها 
بيئة داعمة وجاذبة للإنجاز.

تأهيل قيادات تخصصية في كافة المواقع 
والمجالات.

رفع مستوى المعرفة الفكرية والإدارية والتربوية لدى 
الشباب.

تكوين جسم قانوني وإداري فاعل يتحمل المسئولية 
القانونية في إدارة المؤسسة.

تطوير البناء المؤسسي بما يتاءم مع معايير الجودة 
العالمية.

ٱاستثمار التكنولوجيا في تطوير وحوسبة العمل 
المؤسسي.
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قيم المؤسسة:

تربية:
نقــدم التربيــة الشــمولية لجمهــرة عريضــة لاكتشــاف العناصــر 

المتميــزة التــي يمكــن أن تقــود.

وسطية:
نحــن نؤمــن أن المنهــج الوســطي الأكثــر قــدرة علــى تحقيــق 

الســلم المجتمعــي.

وعي:
نحــن نؤمــن بــأن الإنســان يجــب أن يكــون واعيــاً  ومــدركاً 

للبيئــة مــن حولــه.

إبداع:
نحــن نؤمــن أن الإنســان المثقــف المــدرّب إبداعيــاً: أعظــم 

اســتثمار فــي مجتمعــه.

تنمية:
نحــن نؤمــن أن المشــكلة التنمويــة لا يمكــن حلهــا إلا بصناعــة 

الإنســان الواعــي.
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عبير الوعي ..
نصنع لك المنبر، وعليك الصعود

.. اســم  .. اســم اخترنــاه لجميــع الدعــاة الأماجــد  عبيــر الوعــي 
نســعى أن يكــون لــه حقيقــة فــي طرحنــا .. وأن يكــون منهــاً 
ينهــل منــه الدعــاة .. اســم لــه دلالات كبيــرة وعميقــة .. فمــن 

معانــي عبيــر الوعــي:

ــات  ــا هــذا هــو عزمــة مــن عزم ــه ... وعبيرن ــزمُ الرجــل وهمُّ هــو ع
يريــد  ومســلمة  مســلم  كل  وإلــى  الدعــاة،  إلــى  نبثهــا  الخيــر 
أن يعــزم معنــا عزمــة مــن عزمــات ربنــا، ويضيــف همــه لهمنــا 
الإســامي، فنصنــع منــه الهمــم العوالــي، ونصــل بعونــه تعالــى 

إلــى جــوزاء المعالــي.

وهــو أول العمــر .. حيــث النشــاط الاهــب، وتوقــد الفكــر الجــاذب، 
وعبيرنــا هــذا: وهــجٌ فــي أفــكار الدعــاة، يســتنطق الحريصيــن مــن 

ــق بعُــرى الوعــي .. إخوانهــم ليمدوهــم بأســباب المِضــاء والتعلُّ
وهــو الشــجاع والســيد .. ونرغــب لعبيرنــا أن يكــون جريئــاً مقدامــاً 
فــي طــرح الفكــر المنهجــي، وســيداً فــي أصالتــه، ويُربّــي ســادة 
الدعــوة وناشــئتها المباركــة، ويقــذف فــي قلوبهــم حــرارة الفكــر، 

ووقــود الجــرأة.
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وهــو الصافــي مــن نبــع الدعــوة ... يــروي ظمــأ الدعــاة علــى 
قارعــة الفتــن، وهجيــر البــاء، ولــه فــي كل خطــوة ظــالٌ كبيــرة 

مــن هــدي الســلف، وكل مــن كان خلفهــم علــى درب الــولاء.
وهــو الجماعــة .. وهــذا مســلك لنــا أصيــل، به قــام كيــان الدين أول 
مــرة، وبــه يكــون الرجــوع لمزيــد ســيادة .. وإنــه لمســلك طويــل .. 
فــه متــاعُ الجماعــة! وإنــه لمســلكٌ شــاق .. يهونــهُ مــرحُ الرفــاق! يُخفِّ
ــه  ــا، نُنمّي ــى دعوتن ــص عل ــكل حري ــه ل ــص .. نبث ــب الخال ــو الح وه
فــي نفوســنا، وفــي نفــس كل حُــرٍ أبّــي، نــزرع الحــب لهــذا الديــن 

ــة. ــه العالمي ودعوت

ــر بهــا كلماتنــا، وندوّنُهــا فــي صــدرِ  وهــو الدمــوع الرقراقــة .. نعطِّ
عبيرنــا .. وندعــو كلّ مشــتاق للقــاء .. أن يبســطَ فــراشَ رجائــه 

ــه أشــواقه!  ــثُّ ب ويب

ــات  ــا بمواصف ــذه منهجيتن ــال .. وه ــودة والجم ــر والج ــو اليُس وه
ــارك! ــوي المب ــان الدع ــل الإيم أه

تلــك بعــض معانــي »عبيــر الوعــي« .. ولــكل نجيــبٍ زيــادة .. ونَعِــدُ 
بتطويــر ومناوشــة للكمــال قــدر الجهــد .. ومــن الدعــاة وأهــل 

ــر دعــوات مــن قلــوب واعيــة. الخي
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